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 الملخص: 

الشعرية، وقد وظف يعد التركيب النحوي من الأسس المهمة في بناء الجملة       

الإمام الخوئي في كتابه إمام البررة الجمل المترابطة المسبوكة التي تعتمد على 

استعمال عوارض التركيب وتوظيفها بشكل يجعل من النصّ قوياً ويحقق غرضه في 

خدمة المعنى، ويستمد البحث أهميته من أهمية كتاب إمام البررة للسيد الخوئي 

جاء فيه ودراسته، كما يهدف البحث إلى التعرف على وضرورة الاطلاع على ما 

ً في سبيل  عوارض التركيب من تقديم وتأخير، وأحوال المبتدأ والخبر وغيرها متبعا

ذلك أسس المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج البحث التي كان أهمها؛ 

سبكاً  استعمال الخوئي لعوارض التركيب النحوي في سبيل الحرص على سبك النصّ

 جيداً وإيصال المعنى إلى المتلقي.

 التركيب، النحوي، إمام البررةالكلمات المفتاحية: 

Grammatical structure in the book Imam al-Barrah by Imam al-

Khoei 

Researcher: Zahraa Imad Mutasher 

College of Islamic Sciences /University of Baghdad 

Dr. instructor: Riyadh Sajit Salem 

College of Islamic Sciences /University of Baghdad  
Abstract: 

         Syntactic structure is one of the important foundations in building a 

poetic sentence. Imam Khomeini employed in his book "Imam al-Barra" 

well-structured and coherent sentences that rely on the use of syntactic 

phenomena and their employment in a way that makes the text strong and 

achieves its purpose in serving the meaning. The research derives its 

importance from the significance of the book "Imam al-Barra" by Sayyid 

Khomeini and the necessity of reviewing and studying what it contains. The 

research also aims to identify syntactic phenomena such as precedence and 

postponement, the states of the subject and predicate, and others, following 
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the principles of the descriptive-analytical method to reach the research 

results, the most important of which was Khomeini's use of syntactic 

phenomena to ensure the text is well-structured and conveys the meaning to 

the recipient. 

Keywords: structure, grammar, Imam al-Barrah 

 المقدمة

يدددرا التركيددب النحددوي  العلاقدداو بددين مكوّندداو الجملددة، وينمدداز البحددث فددي         

الترّكيددب اللغددوي لددأدب  بأندّده قددديم قدددم البحددث الأدبددي ذاتدده ، ومبنددا  علددى العوامددل 

والعناصر التي تؤلفّه ، كأنّ الأمر يتعلقّ بمناطق فيه كان بعضها مستقلّاً عن بعد  مدمّ 

بها العمل الأدبي".  فدراسة الترّكيدب اللغدوي لدنصّ مدا يعندي التقت وتظاهرو ليتكامل 

دراسددة مادتّدده التددي يتكددون منهددا، والوقددوف علددى كيفيدّدة تركيبهددا، ويخددتص الترّكيددب، 

بددالوقوفع علددى الأسدداليب الترّكيبيدّدة، وذلددك عبددر دراسددة الأسدداليب الخبريدّدة والأسدداليب 

فدددي بنددداء الخطددداب، وذلدددك لأنّ الإنشدددائيةّ والوقدددوف علدددى أبعادهدددا الجماليدّددة ودورهدددا 

 العلاقاو التركيبية في الجملة تسهم في بناء المعنى وإيصال الفكرة إلى المتلقي.

وقددد وظددف الإمددام الخددوئي فددي كتابدده إمددام البددررة السددبك النحددوي للجملددة  مددن خددلال 

توظيف عوارض التركيب النحوي من تقديم وتأخير، وأساليب نحوية من خبر وإنشداء 

قامدده، ممددا أضددفى علددى الكتدداب قيمددة لغويددة كبيددرة اسددتدعت الوقددوف عليدده وكددلف فددي م

 ودراسة ما جاء فيه من الناحية النحوية.

 أهمية البحث: 

تنبع أهمية الموضوع من أهمية دراسة كتاب إمام البررة للسيد الخدوئي، وذلدك لمدا فيده 

 المتلقي. من أساليب لغوية تستدعي الوقوف على دور الجملة في إيصال المعنى إلى

 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى التعدرف علدى طبيعدة التركيدب النحدوي فدي كتداب إمدام البدررة للسديد 

الخددوئي، كمددا يهدددف إلددى إلقدداء الضددوء علددى دور التقددديم والتددأخير فددي إبددراز المعنددى، 

 وكذلك دور الأساليب الخبرية والإنشائية في عرض الفكرة.

 منهج البحث: 

نهج الوصفي التحليلي وذلدك مدن خدلال تحليدل مدا جداء فدي البحدث اتبع البحث أسس الم

 من أساليب لاستنباط النتائج التي يهدف البحث إلى الوصول إليها.

 المبحث الأوّل: التقديم والتأخير

تعد مسألة التقديم والتأخير من المسائل الأساسيةّ التي عُني بهدا النحويدون بوصدفها مدن 

قد برز هدذا الاهتمدام بالتحليدل النحدوي جليدا عندد سديبويه اهتمامهم بالتركيب اللغوي، و

في كتابه "الكتاب"، وقد اعتاد النحويون أن يعللوا تقديم أجدااء مدن الجملدة أو تأخيرهدا 
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بالاعتماد على المعنى والتركيب، ومن ناحيةّ أخرى جعل البلاغيون المعنى محوراً في 

ول النحددو عامددة، وتعددرض  راء حددالاو التقددديم والتددأخير ولددم تغفددل التركيددب أو أصدد

البلاغيين خاصة كتاب الجرجاني "دلائل الإعجاز "حيث يركا على أهميةّ المعنى فدي 

 تحديد صحة استعمال قول ما.

ولما كان النظم توخي معاني النحو بعلاقاته وقوانينه بحسب ما يعتمل في نفس الشاعر 

إلى التقديم والتأخير بين أركان من مشاعر ومعاناة هي رجع لتجربته الشعريةّ، فقد لجأ 

الجملة، وهذا التلاعب بموقع أركان الجملة ليس مجرد عبدث عشدوائي، بدل لده جماليتده 

 التي يضفيها على النص كما له فوائد بلاغيةّ عدة ومن أمثلة التقديم والتأخير :

 المطلب الاول: المبتدأ، والخبر:

مرين امنين، أولهما يحددد العلاقدة النحويدّة يقيم سيبويه العلاقة بين المبتدأ والخبر على أ

أي علاقة النظم بينهما،
(1)

فهدو يعدد المبتددأ الأصدل الدّذي يبندى فيده الكدلام، ولا بدد مدن   

وجددود طددرف  خددر يبنددى عليدده ويكددون الخبددر وبالتددالي تتحدددد العلاقددة الإسددنادية داخددل 

سدان فدي تقدديم الجملة كمدا أنده يحددد جاندب  خدر مدن جواندب تلدك العلاقدة وهدو الاستح

المبتدددأ للتعريددف وذلددك لكوندده أحددد الضددروراو التددي تبنددى عليهددا المعدداني، وهددو يؤكددد 

 أصل التعريف في المبتدأ فالأصح عند  الابتداء بالمعرفة.

ويهددتم سدديبويه بجوانددب التركيددب المعنويددة ويركددا علددى العلاقددة بددين المبتدددأ والخبددر 

وطبيعة التقديم والتأخير
(2)

. 

خبر إذا كان من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام مثل "أيدن، متدى، كيدف كذلك يتقدم ال

"كقولنا "أين زيد" وهذ  الأسماء لا تكون إلا في مبدأ الكدلام أي أن لهدا حدق الصددارة. 

مع أن سيبويه لا يرجع تقديم أدواو الاستفهام إلى العنايةّ والاهتمام هنا، غير أنه يمكن 

في الجملة، وقد يقدم الظرف على المبتدأ فيكدون خبدراً مقددما تعليل تقديمها بأنها أهم ما 

مثل "ههنا عمرو".
(3)

 

ويدددرى المبدددرد أيضددداً أنّ المبتددددأ يجدددب أن يكدددون معرفدددة أو مدددا يقدددارب المعرفدددة مدددن 

النكراو
(4)

، ويمكن أن نحدد أنّ الفاعليةّ التي يحققها  التقّديم والتأّخير تتمثل في جاندب  

رادة والأفدق الأوسدع فدي التعبيدر عدن المعندى ممدا يكسدب اللغدة إعطاء اللغة الجددة والفد

طاقة إيحائية ممياة 
(5)

"، وذلك باعتبار أنّ الجملة هي "القد الأقلّ من الكلام الذّي  يفيدد 

السّامع الحصول على معنى مستقل بنفسه".
(6)

  

 والتأّخير.سيبويه من أوائل النحّاة الذين أشاروا إلى ظاهرة التقّديم  ويعد  
(7)

، ونلمح في .

كتداب إمددام البددررة أمثلددة للتقددديم والتددأخير، فنجدد ذلددك فددي قددول السدديد الخددوئي: " وهددذا 

الرّأي لسماجته حاول أبو الليث السمرقندي تلطيفه 
(8)

"، فقدد قددمّ الخدوئي تركيدب )هدذا 
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القددول: الدرأي لسدماجته( لينبدّده المتلقدي إلدى أندّده رأي غيدر صدحيح، وكددان أصدل الكدلام 

 حاول أبو الليث السمرقندي تلطيف هذا الرأي لسماجته.

فالتقّديم والتأّخير يكون "بغرض الإفادة، وذلك عبر تحريك عنصر من موقعه الأصدلي 

إلى موقع  خر فدي الجملدة نفسدها، وهدو صديغة لغويدّة لهدا معناهدا ودلالتهدا وخصدائص 

حرّيدّدة تركيددب السّدديا   تمياّهددا، وهددي موجددودة فددي العربيدّدة علددى نحددو واسددع؛ بسددبب

اللغوي، وحرّيةّ ترتيب الكلماو فيها
"
.

(9)
  

ومن أمثلة التقديم والتأخير في كتاب إمام البررة ما ورد فدي قدول الخدوئي: " فمدا ينكدر 

أن يقال أنهّ لأجله  خلقت جميعا
10

، والأصل القول أنهّا خلقت جميعداً لأجلده ولكدن تدم  "

 تقديم )لأجله( لايادة الأهمية والتركيا عليها. 

 المطلب الثاني: تقديم الخبر على المبتدأ في كتاب إمام البررة:

ومن أمثلة تقديم الخبر على المبتدأ في كتاب الخدوئي: "ومدن المصدادر التدي طالتهدا يدد 

ل النبوةالخيانة بالحذف كتاب دلائ
(11)

"، فكان من الأوجب تقديم المبتدأ )كتاب دلائدل  "

النبّوّة( وأصل الكلام القول: كتاب دلائدل النبدوة مدن المصدادر التّدي طالتهدا يدد الخياندة، 

فقدمّ الخبر المتعلق بشبه الجملة ) مدن المصدادر( علدى المبتددأ فدي القدول )كتداب دلائدل 

ر التي  طالتها يد الخيانة بالحذف كتداب دلاللدل النبّوة(، وكذلك في قوله: " فمن المصاد

النبوة  لأبي نعيم الأصبهاني"
(12)

 

وكذلك نلحظ بين طياّو الكتاب ذكراً لأبياو شعريةّ تمّدت العنايدة بهدا بموضدوع التقدديم 

 والتأخير، فمثلاً بيت الشعر الذّي ساقه في معرض حديثه عن الإمام علي عليه السلام:

 وليس يجدي الحسناو معها   سيلة بغضك ما أفظعها 

والأصددل القددول: مددا أفظددع سدديلة بغضددك، ونجددد أنّ الإمددام الخددوئي يعيددد ترتيددب الكددلام 

وشرحه بطريقة مسبوكة واضعاً عناصدر الإسدناد فدي ترتيبهدا الأساسدي لنجدد  يقدول:" 

بغ  علي سيلة  لا تنفع معها حسنة
(13)

"، وعليه فإنهّ يعيدد ترتيدب الكدلام بمدا يتناسدب 

 شرحه للمعنى وتعليقه عليه.مع 

وقددد اسددتخدم تقددديم الخبددر علددى المبتدددأ فددي أمندداء تعددداد الددرواة، فكددان يقدددمّ شددبه الجملددة 

 )الجار والمجرور( على المبتدأ كما في الأمثلة: 

 منهم أبو سعيد الخدري 

 منهم أبو ذر الغفاري 

 منهم أم سلمة 

 منهم أنس بن مالك
(14)

 

 والأصل فيها :

 الخدري ـــــــ أبو سعيد الخدري منهممنهم أبو سعيد  •
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 منهم أبو ذر الغفاري ــــــــ أبو ذر الغفاري منهم  •

 منهم أم سلمةـــــــــــــــــــ أم سلمة منهم  •

 منهم أنس بن مالك ــــــــــــــــ أنس بن مالك منهم  •

الجها الكتاب، فهو ونلحظ أنّ أمثلة التقديم كانت قليلة نظراً لطبيعة الموضوعاو التّي يع

لا يتطلددب اسددتعمال فنددون البلاغددة، وتطددوير الخطدداب كمددا يتطلددب العددرض الإبلاغددي 

 التقريري القائم على أساا مناقشة الحجج، واستعراض الأدلة والبراهين.

 المبحث الثاّني: الخبر والإنشاء

هدا فدي يعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال أهم الحقدول المعرفيدة التدي يمكدن الوقدوف علي

دراسددة اللغددة العربيددة" 
(15)

وقددد عرفدده السددكاكي بأندده عمليددة التتبددع لخددواص التركيددب 

الكلامي في الإفادة....على ما يقتضي الحال"
(16)

. 

فالوظيفة التي يقوم عليها علم  المعاني هي القدرة على التعبير بالصدورة  التدي تراعدي 

الفكدر والفهدم والبيلدة ليكدون في سياقها الأحوال التدي يكدون عليهدا المتلقدي مدن جواندب 

على استعداد لتقبل الفكرة المطروحة وهنا لا بد من الإشارة إلى ندوعي الكدلام : الخبدر 

والإنشاء، فالكلام إما خبر أو إنشاء، لأنده إمدا أن  يكدون خدارا تطابقده أو لا يكدون لهدا 

خارا
(17)

كدان القصدد " وقد بين ابن يعقوب المغربي رأيده فدي هدذ  القضديةّ قدائلاً "إذا  

من الكلام هو  الدلالة على أنّ النسبة حصلت بشكل واقعي في العدالم الخدارجي  وعبدر 

عنها في  معنى المسند والمسند إليه، فذلك الكلام خبر، وإن كان القصد الدلالة علدى أنّ 

اللفظ وحدو به تلك النسبة فالكلام إنشاء
(18)

". 

 المطلب الاول:  الجملة الخبريةّ: 

  :الخبر لغة 

إنّ الخبر في اللغدة هدو النبدأ
(19)

، والخبيدر هدو العدالم بدالأمر والخُبدُرُ علمدك بالشديء، و 

الخبير من أسماء الله عاّ وجل العالم بما كان وما يكون 
(20)

برُْوُ بدالأمر أي علمتده   وخع

بعرو لأمر أخبرُُ  إذا عرفته على حقيقته.  وخع

 الخبر اصطلاحاً:

العربيةّجاء في معجم البلاغة 
(21)

"الخبر ما يجوز فيه أن نصد  قائله أو نكذبه ، وهدو  

الإفددادة لأمددر حصددل فددي مدداضن مددن الامددان أو مسددتقبل أو دائددم، 
(22)

"و مندده الجددام ،   

ومنه المستثنى، ومنه ذو شرط"، هذا وقد ذكر البلاغيدون للخبدر أضدربا ملامدة تتناسدب 

لحاجددة المناسددب لحالدده، مددع أحددوال المخاطددب، بحيددث يقتصددر التركيددب علددى قدددر ا

وهي
(23)

 : 

الخبر الابتدائي – 1
(24)

 :وهو الخبر الذّي يخلو من المؤكداو. 
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الخبدددر الطلبدددي -2
(25)

:وهدددو الخبدددر الدددذي يبددددو التدددردد فيددده قيسدددتوجب تأكيدددد  بأحدددد  

 المؤكداو.

الخبر الإنكاري -3
(26)

: وهو الخبر المستنكر من قبل  المخاطدب فينكدر  إنكداراً يحتداا 

 يؤكد بأكثر من مؤكد.إلى أن 

هذا وإن كان الفار  الأنواع الثلامة يعتمد على عدد مؤكداو الخبدر فدي الجملدة فيحسدن 

بنا هندا أن نشدير إلدى أدواو توكيدد الخبدر 
(27)

وهدي كثيدرة ومنهدا:
 (28)

"إن  و "أنّ ولام  

 الابتداء والقسم، وأحرف التنبيه ونونا التوكيد والتكرار وغيرها....

 : الخبر في كتاب إمام البررة: المطلب الثاني

نلمدح الخبدر فدي كتداب إمدام البدررة للسديد الخدوئي مؤكدداً تدارةً وخاليداً مدن التأكيدد تددارةً 

أخرى، فنجد الخبر الابتدائي في قوله: "قال الشيخ الصدو  رحمده الله: يجدب أن نعتقدد 

أنّ النبوة  حدق كمدا اعتقددنا  أنّ التوحيدد حدق"
(29)

خبريداً خاليداً مدن ، فقدد نقدل هندا نصداً 

مواضع التوكيد، وهو قول الشّيخ الصّدو  حول النبّوة، إذ لدم يحدتج المؤلدف إلدى تأكيدد 

هو الكدلام الدذي يحتمدل الصّدد  أو الكدذب الكلام في نقل الخبر نظراً لموموقيتّه، و
 (30)

  

والأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين:، 
 (31)

 

نته  -1 ى ذلك الحكم فائدة الخبر.إفادة المخاطب الحكم الذي تضم   الجملة ويسم 

ى ذلك لازم الفائدة. -2  إفادة المخاطب أن  المتكلمّ عالمٌ بالحكم ويسم 

وقد يكتسدب دلالاو أخدرى مسدتمدةّ مدن السّديا  فقدد يددلّ علدى الاسدترحام أو إظهدار  -3

 المودوّ أو الضّعف أو ...

جدد السديد الخدوئي يؤكدد فدي ومن أنواع الخبر التّي وردو في الكتاب الخبدر الطلبدي: فن

نقله للخبر: "فقد ذكر المفسرون  وغيرهم أنّ النبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت 

أم سلمة أو غيرها، فدعا  عليداً وفاطمدة والحسدن والحسدين  وضدمهم إليده تحدت كسدائه 

عند ناول هذ  الآية وقال: اللهم هدؤلاء أهدل بيتدي..."
 (32)

، وهدو هندا يؤكدد كلامده مدن  

خلال استخدام حدرف التحقيدق )قدد( الدّذي دخدل علدى صديغة الماضدي وأكددها، وكدذلك 

نلمح قوله "لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فديهم رسدولاً مدن أنفسدهم" 
(33)

، وفدي هدذا 

كانت مؤكداو الخبر هي لام القسم وقد ليكون التأكيدد معهدا مناسدباً لحالدة الإنكدار تجدا  

 هؤلاء الذّين قد يشككون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه و له وسلمّ.

وكذلك يأتي الخبر في معرض الإخبار عن مواضع وجود الكدلام المخدتص بالدذكر فدي 

الكتاب، كما في قوله:" وقد أفرد السيوطي في كتابه الخصدائص  الكبدرى عنوانداً"
(34)

 ،

 رود الخبر في كلام السيوطي.فـــ )قد( هنا جاءو للتقرير والتأكيد على و

لقد وظّف السديد الخدوئي الخبدر لنقدل أفكدار ، وشدرر مدا يدرتب  بهدا مدن أفكدار وأخبدار 

 أخرى وتوضيحها وتوجيه الدلالة إليها. 
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  ّالمطلب الثالث: الجمل الإنشائية 

 :الإنشاء لغة 

قدم ابن منظور  
(35) 

الدذي هدو  تعريفاً لغوياً للإنشاء حيث استعمل الإنشداء فدي الغدرض

الكلام وأنشأ يحكي حديثاً: جعل، وأنشدأ يفعدل كدذا ويقدول كدذا: ابتددأ وأقبدل فدلان ينشد  

 الأحاديث أي يضعها.

كما وجددنا فدي معجدم الوسدي  
(36)

تعريفداً  خدر للإنشداء ؛فالإنشداء عندد علمداء البلاغدة: 

دب فدنٌ الكلام الذي ليس لنسدبته خدارا تطابقده هدذ  النسدبة أو لا تطابقده. وعندد أهدل الأ

 يعلم به جمع المعاني والتأليف بينها، وتنسيقها مم التعبير عنها بعباراو أدبيةّ بليغة.

  :ًالإنشاء اصطلاحا 

يعرف الإتشداء بأنده: 
(37) 

"إن الإنشداء هدو الكدلام الدذي يستشدرف المدتكلم إلدى حدومده" 

ب، أو ويعرفه البلاغيدون بأنده الكدلام الدذي لا يصدح أن يقدال لقائلده اندك صداد  أو كداذ

 ليس له واقع يمكن أن يقارن به فيحكم بصد  قائله أو كذبه.

وكذلك يقال 
(38)

والإنشاء عندد  لا يحتمدل صددقاً أو كدذباً أو هدو كدلام لا يحدل مضدمونه 

ولا يتحقق إلا إذا تلفظنا به. يمكن استخلاص تعريف للإنشاء بنداء علدى مدا سدبق ذكدر  

نشداء هدو الكدلام الدذي لا يحتمدل الصدد  أو من  راء علمداء اللغدة والنقداد بدالقول إن الإ

الكذب لأنه لم يقصد منه حكايدّة مدا فدي الخدارا، بدل هدو إحدداب معندى بدالكلام لدم يكدن 

 حادماً من قبل في قصد المتكلم، بمعنى أنهّ لا يحتمل الكذب أو الصد  لذاته.

والإنشاء نوعان 
(39)

 : 

حاصل وقت الطلدب وهدو خمسدة الأول: الإنشاء الطلبي، وهو ما يستدعي مطلوباً غير 

أنددواع: الأمددر، والنهددي، والاسددتفهام، والتمنددي، والنددداء. وهددذ  هددي الموضددوعاو التددي 

تحدددب عنهددا البلاغيددون فددي مبحددث الإنشدداء لأنهددا تتفدداوو فددي التعبيددر وتخددرا عددن 

 الأغراض الحقيقيةّ وتعدي معاني جديدة لأديب فيها تصرف كبير.

 هو مالا يستدعي مطلوباً وله أساليب متعددة: الثاني: الإنشاء غير الطلبي، و

صيغ المدر والذم، ومنها "نعدم" و "بدلس" ومنهدا أيضدا "حبدذا "و "لا حبدذا" ومنهدا  -1

أيضددا الأفعددال المحولددة علددى وزن فععدُدلع كقولدده تعددالى
(40)

: "كعبدُدرو كلمددةً تخددرا مددن 

 أفواههم"

 التعجب له صيغتان قياسيتان هما: "ما أفعله" و "أفعل به" -2

 القسم ويكون بالواو والتاء والباء، ومن صيغه التي تأتي كثيراً "لعععمرُ" -3
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الرّجاء: وهو طلب حصول أمرن محبوب قريب الوقوع. والحرف الموضوع له "لعل".  -4

أمّا الأفعال التي تستعمل لهدذا الأسدلوب فهدي "عسدى "،و"حدرى" و"اخلولدق" وتسدمى 

 هذ  الثلامة أفعال الرجاء.

عْتُ" و"اشتريت" و "قبلْت" وهذ  أساليب خبر لم يدرد بهدا الإخبدار صيغ العقود: مثل ب   -5

 لأنها لا تحتمل الصد  والكذب ولذلك لم توضع في مباحث الخبر.

 المطلب الرابع: الإنشاء في كتاب إمام البررة:

 أولاً: الاستفهام:

 ومن الأغراض التي خرا إليها الاستفهام في كتاب إمام البررة هي: 

 الإنكار: . أ

وهو الاستفهام عمّا يستنكر  المتكلم، والاستنكار: استفهامك أمرا تنكر  )...( والإنكدار  

 عند البلاغيين يكون على أحد وجهين:

الأول: إنكار التوبيخ )إنكار الواقع(: ويكون على أمر وقع في الماضي، بمعنى ما كدان 

عصدي ربدّك؟ وهدو ينبغي أن يكون، نحو: أعصيت ربكّ؟ أو لا ينبغي أن يكون نحدو: أت

 الإنكار التوبيخي. 

الثاني: إنكار التكذيب )إنكار الوقوع(: بمعنى الأفعال المنكرة غير واقعة، والمراد نفدي 

وقوعها حتى لا يظن ظان أنها يمكن أن تقع.
 (41)

 

وقددد جدداء الإنكددار فددي كتدداب إمددام البددررة فددي معددرض الحددديث عمددن قصددر فددي ذكددر 

تشويه صورة أهدل البيدت المقدربين، فكدان الإنكدار  الوصاية، واختصروا فيها محاولين

في السّؤال: "لمداذا تجاهلدت ، بدل تعمددو ألا تدذكر إلا الأخدوة، أمّدا الوصداية والخلافدة 

فحذفتها؟
(42)

"، فهو يوجه خطابه إلى من تعمد ألا يدذكر إلا الأخدوة فدي الحدديث، ذلدك "

 اً تعمد .الذّي تعمد حذف الوصاية والخلافة، مستنكراً تجاهله، فاضح

وكذلك يظهر الاستفهام الإنكاريّ في السّؤال: "فأين الثقة بمروياته إن كان التغييدر مدن 

نفدس المؤلددف؟ 
(43)

"، وهددو هنددا يسددتنكر الومددو  بددالكلام الدّدذي كتبدده المؤلفددون ودرجددوا 

عبر  على التحوير والتاويدر، وقدد ظهدر للسديد الخدوئي هدذا واضدحاً مدن خدلال تمعنده 

 قاموا بها ومراجعة الأفكار التّي قاموا بكتابتها في مؤلفاتهم.بالقراءاو التّي 

 ومن أغراض الاستفهام التي وردو في كتاب الخوئي: 

 التعجّب والتعّجيب:  . ب

بيدا حدين يكدون صدادرا مدن  ى اسدتفهاما تععجح من الأغدراض البلاغيدة للاسدتفهام، "ويسدم 

دب متعجّب فعلا، ويسمّى استفهاما تععْجيبيداً، حدين يكدون ال غدرض مدن إيدراد  إمدارة الععجع

دنْ يخاطدب بده أو يتلقدّا ، ومنده مدا يكدون صدادرا عدن الله عداّ وجدل، إذ لديس مدن  عند مع

صفاته سبحانه وتعالى أن يتعجب تعجب استغراب واستبعاد."
 (44)
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وهددذا  الارتفدداع باللهجددة، والخددروا عددن الخبددر إلددى الاسددتفهام والسّددؤال هددو مددن قبيددل 

د  مددن خلدد  فددي كتددب الإسددناد، ومددن محاولددة لتشددويه الحقددائق انفعددال المؤلددف بمددا وجدد

وتاويرها، فنجد  يطرر السّؤال: "وإن كان التغيير من غير  فأين الأمانة؟
(45)

"، فهدو  

يستفهم متعجباً من فقدان الأمانة العلميةّ التّي هي شرط لكدلّ باحدث حقيقدي، ولكدلّ عدالم 

 جب الذّي يرتب  بغيابها.متفحص، ففي سؤاله )أين الأمانة؟( ضرب من التع

وكددذلك فددي السّددؤال: "مدداذا يقددول الواصددف فددي عظمددة القددر ن وعلددو كعبدده؟
(46)

  ،"

التعّجددب والعجددب، فعنددد اتسدداع المعنددى تضدديق العبددارة، وتضدديق  والاسددتفهام هنددا دليددل

 جميع العباراو عند وصف عظمة القر ن وسعة كعبه.

علدى توظيفدده فددي كتابده هددو أسددلوب  وبهدذا فددإنّ الأسددلوب الإنشدائيّ الدّدذي درا المؤلددف

الاسددتفهام الدّدذي أراد مددن توظيفدده تحقيددق أغددراض بلاغيدّدة تصددل إلددى المتلقددي ليتفاعددل 

 معها.

إنّ من أساليب الإنشاء التي بدو واضحة في كتاب إمام البدررة هدو أسدلوب الاسدتفهام، 

رضدها وقد جاء في كتاب إمام البررة ليخدرا عدن معندا  الأساسدي إلدى معدانن أخدرى تف

 لغة الخطاب.

اعتنى علماء البلاغدة عنايدة كبيدرة بالاسدتفهام، وعددوّ  أسدلوباً مدن الأسداليب الإنشدائية 

الطلبية، وجعلو  ذلك الطلدب للاستفسدار عدن شديء، ووضدعوا لده أدواو عددةّ، يسدتفهم 

بها، إذ "تخدرا ألفداظ الاسدتفهام عدن معانيهدا الأصدلية لمعدان أخدرى تسُدتفاد مدن سديا  

النفي، والإنكددار، والتقريددر، والتددوبيخ، والتعّظدديم، والتحّقيددر، والاسددتبطاء، الكددلام، كدد

والتعّجب، والتسّوية، والتمّني، والتشّويق."
 47

. 

  :الأمر 

قعع د النحويون أسلوب الأمر في صيغة فعل الأمر وحدد  ونظدروا إليده مدن جهدة أحدوال 

غيون دائرة أسلوب الأمر بنائه وارتباط الضمائر والحروف بتلك الأحوال...ووسّع البلا

فربطددو  بصدديغ الطلددب التددي تدددل علددى الأمددر... وبهددذا نظددروا إلددى رور اللغددة؛ فقددال 

از( معرفداً صديغته: "هددو صديغة تسدتدعي الفعددل، أو قدول ينبد  عددن  ددرع العلدوي فدي )الطّ 

استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء"
(48)

 

قع دو  أيضاً بقواعد بلاغية علدى وجده ومن ممة توسع البلاغيون بصيغ أسلوب الأ مر وع

الحقيقدة؛ مددم أوجدددوا لدده صدديغاً تخددرا عدن رور تلددك القواعددد فددأطلقوا عليهددا مددا عددرف 

بالأمر المجازي؛ إذ سععوا إلى دمج بنية الخطاب اللغوي ببنية المقاصد التدي يتددبرونها 

 في السيا .

 إمام البررة، فمنها: لقد تعددو أنواع صيغ الأمر التي تم توظيفها في كتاب 

 فعل الأمر:  .1
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يسددمي النحدداة صدديغة ) افعددل ( فعددل الأمر"وهددو الددذي علددى طريقددة المضددارع للفاعددل 

المخاطب لا يخالفه بصيغته إلآ أنْ تناع الاائدة فيقول في يضدع ضدع ، وفدي تضدارب 

ضارب ، وفي تدحرا دحرا ، ونحوهما مما أوّله متحّرك فإن سدكن زدو لدللا تبتدد  

هماة وصدل ، فيقدول فدي تضدرب إضدرب ، وفدي تنطلدق إنطلدق ، وتسدتخرا  بالساكن

أستخرا ، والأصل في تكرم توكرم فعلى ذلك خرا أكرم".
(49)

 

ويرى الامخشري أن  صيغة الأمر : " قد تفيدد معندى الاسدتقرار والثبداو إذا طلدب بهدا 

من المخاطب أنْ يثبت على حاله التي هو عليها ".
(50)

. 

دن يقول في قوله  تعدالى :  قدل يقدوم اعملدوا علدى مكدانتكم إندي عامدلٌ فسدوف تعلمدون مع

 . (54) ﴾ رتكون له عاقبة الدا

دن  يقول فدي قولده تعدالى:  قدل يقدوم اعملدوا علدى مكدانتكم إندي عامدلٌ فسدوف تعلمدون مع

﴾ رتكون له عاقبة الدا
(51)(3)

 . 

اجنبندي وبندي  أن نععبدُدع وفي قولده تعدالى:   وإذ قدال إبدراهيم ربّ  اجعدل هدذا البلدد  منداً و

الأصدددددنام ﴾
(52)

، يقدددددول الامخشدددددري :) واجنبندددددي : المعندددددى مبتندددددا علدددددى اجتنددددداب 

عبادتها(
(53()5 .)

 والأمر في كتاب إمام البررة:

 كما في توظيفه للفعل )راجع(، وذلك في الأمثلة: 

السلاموراجع المصادر التالية تجد الأمر النبويّ بقتال الفلاو الثلاب مع علي عليه 
(54)

. 

راجع تفسير الطبري، تفسير النيسابوري....
(55)

. 

فالتوظيف هنا قائم على أساا الطلدب باسدتخدام فعدل الأمدر )راجدع( الدّذ يطلدب بده مدن 

متلقي كلامه مراجعة مواضع من كتب معينة للاستدلال على قوله وبيان صحّة ما جاء 

 به.

 المضارع المسبوق بلام الأمر:  .2

بـ)لام الطلب( وهي لام مكسورة يطلب بها عمل شديء وفعلده لا تركدهُ تسمى هذ  اللام 

ولا الكددف عندده . فهددي تجددام الفعددل المضددارع الداخلددة عليدده بشددرط ألا يفصددل بينهمددا 

فاصل، وقد سمى النحويون هذا التركيب، أمراً، أي طلب الفعدل علدى سدبيل الاسدتعلاء 

سواء، استعمل في حقيقة الأمر أم غيرها
(56.)
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ويكثر دخولها على المضدارع المبددوء بعلامدة الغائدب وهدي اليداء للمدذكر والتداء        

للمؤندّدث ويقددل دخولهددا علددى المضددارع المبدددوء بهمدداة المددتكلم أو نددون المتكلمددين لأنّ 

المتكلمّ لا يأمر نفسه إلا مجازاً 
(57)

. 

ومددن الأمثلددة علددى مددا ذكددر قولدده تعددالى:  لينُفددق ذو سددعة مددن سددعته ﴾       
(58)

. وقولدده 

تعالى:  وقال الذين كفروا للذين  منوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطيكم﴾
(59)

. وقوله تعالى:  

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ﴾
(60)

. وقوله 

)قوموا فأصلّ بكم ( -و له وسلم: صلى الله عليه –
(61)

. 

 :المضارع المسبوق بلام الأمر في كتاب إمام البررة 

وقد درا على توظيف هذ  الصيغة في مواضع الختام التّدي اختدتم بهدا كلامده، كمدا فدي 

 الأمثلة: 

 ولنختم الكلام بما روته سيدة النساء فاطمة عليها السّلام
(62)

. 

  الطبرانيولنختم الحديث بما أخرجه
(63)

 

وهو عبر استخدام هدذا النمدوذا وتوظيفده، فإندّه يددعو المتلقدي إلدى الاشدتراك معده فدي 

 عملية إنتاا النصّ، ويعمل على شدّ انتباهه إلى ما سيقوله وما سيختم به.

 اسم فعل الأمر: .3

 واسم فعل الأمر يقسم إلى قسمين:

 مين )بمعنى: استجب(، صه )بمعنى: اسكت(، حيّ )بمعندى: عجّدل أو »سماعي ومنه: 

 « أقبل(

واسدم فعدل الأمددر «. حددذار، ندوال»نحدو: « فعدال»وقياسدي: ومنده ومدا كددان علدى وزن 

مبندديّ دائمددا، ولا بدددّ لدده مددن فاعددل مسددتتر وجوبددا يقدددرّ بحسددب المخاطددب. وقددد يتعدددىّ 

عله غالباللمفعول به أو يكون لازما بحسب ف
64
. 

لقد وظّف الإمام الخوئي اسم فعل الأمر بصيغته القياسدية فدي قولده: "فحدذار حدذار مدن 

هؤلاء المبشدرين والمستشدرقين
(65)

"، وقدد جداء اسدم فعدل الأمر)حدذار( مكدرراً مدرتين 

 وذلك للتحذير والتأكيد على وجوب أخذ الحذر
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 الخاتمة:

اعتمددد كثيددراً مددن الطدر  النحويّددة القائمددة علددى أسدداا  وممدا تقدددمّ نسددتطيع أن نلمددح أنّ السّديد الخددوئي

الإنتاا الدلالي للنصّ الخطدابيّ، كمدا قدام كلامده علدى المحاججدة والإقنداع، وعلدى اسدتخدام الأسداليب 

النحويّة استخداماً بلاغيّاً، فقد عمد السّيد الخوئي إلى توظيف قواعد التقّديم والتدّأخير، وقواعدد الحدذف 

 في كتابه الأساليب الخبريّة والإنشائيّة في مواضعها. الّذكر، كما وظّف

ولاحظنا توظيدف الصّديغ الفعليدة لأمدر، والماضدي والمضدارع، ووقفندا علدى تحولاتهدا الدلّاليّدة بغيدة 

 التقديم لما ستتم دراسته في الفصل الثاّلث من علاقة المستوى الدلاليّ مع غير  من المستوياو.
Conclusion: 

From the above, we can discern that Sayyid al-Khoei relied heavily on 

grammatical methods based on the semantic production of the rhetorical 

text. His discourse was based on argumentation and persuasion, and on the 

rhetorical use of grammatical techniques. He employed the rules of 

precedence and postponement, as well as the rules of deletion. He also 

employed declarative and performative techniques in his book in 

appropriate contexts. 

We noted the use of the imperative, past, and present tenses, and examined 

their semantic transformations, with the aim of introducing what will be 

studied in Chapter Three regarding the relationship between the semantic 

level and other levels. 
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